
يد الاتحاد الأوروبي من تركيا؟ ماذا ير
, مايو  | كتبه أوزان جيهون

ير نون بوست ترجمة وتحر

الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل العديد من المشاكل، أولها اليونان غير القادرة على التعامل مع أزمتها
الاقتصاديــة، والــتي ســتبقى تشكــل عبئًــا كــبيرًا علــى عــاتق الاتحــاد الأوروبي، طالمــا عجــزت عــن معالجــة
مشاكلها الاقتصادية؛ فانسحاب اليونان من منطقة اليورو لا يهم طالما أن تحوّلها من الدراخما إلى
اليورو لم يكن تحولاً مستحقًا أساسًا، وهذا البلد أثبت أنه ليس سوى مشكلة تناطح البنك المركزي
الأوروبي ومنطقــة اليــورو حــتى الآن، وســوف يبقــى يمثــل مشكلــة بغــض النظــر عمّــا إذا انســحب مــن

منطقة اليورو أم لا.

واليونــان ليســت الدولــة الوحيــدة في الاتحــاد الأوروبي الــتي تعــاني مــن أزمــة اقتصاديــة، فقائمــة هــذه
الـــدول تطـــول إذا مـــا نظرنـــا إلى مشاكـــل دول مثـــل قـــبرص وإســـبانيا وأيرلنـــدا وإيطاليـــا والبرتغـــال

وبريطانيا.

مــن ناحيــة أخــرى، تعــاني دول الاتحــاد الأوروبي مــن أزمــات أمنيــة عميقــة، حيــث تــم اخــتراق الأجهــزة
الأمنيــة في ألمانيــا – الدولــة الأكــثر اســتقرارًا مــن الناحيــة الاقتصاديــة في أوروبــا – مــن قِبــل وكالــة الأمــن
القومي في الولايات المتحدة، ووكالة الاستخبارات الألمانية (BND)، خدمت الولايات المتحدة – على ما
كـثر ممـا خـدمتها الدولـة الألمانيـة في السـنوات الأخـيرة؛ فوفقًـا لصـحيفة ديـر شبيغـل الألمانيـة، يبـدو – أ
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اسـتخدمت وكالـة الأمـن القـومي الأمريكيـة وكالـة الاسـتخبارات الألمانيـة (BND) لممارسـة جميـع أنـواع
الأنشطة التجسسية، واستهدفت أنشطتها مؤخرًا كل من الاتحاد الأوروبي والدولة الألمانية، وعلاوة
على ما تقدم، ذكرت الصحيفة أنه كجزء من هذه الأنشطة التجسسية، عملت وكالة الاستخبارات
البريطانية “هيئة مقر الاتصالات الحكومية البريطانية” على خيانة المخابرات الألمانية ضمن العملية
التعاونية السرية التي قامت بينهما والمسماة “كتف القرد”، ونتيجة لهذه الخيانة، تم اختراق أنظمة
الأمن الألمانية، وتسربت بيانات إلى الولايات المتحدة، لم تقتصر على معلومات عن المنظمات الإرهابية
والأسرار العسكرية فحسب، وإنما أيضًا تم تسريب معلومات عن الشركات الألمانية وشركات الاتحاد
الأوروبي في مجال التجسس الصناعي، وهو أمر ذو أهمية حيوية بالغة للصناعة في الولايات المتحدة،
حيــث تــم اســتهداف بيانــات سريــة ذات أهميــة إستراتيجيــة وتسريبهــا إلى الولايــات المتحــدة مــن كــبرى
الشركــات الألمانيــة مثــل إيربــاص بــوينج، شركــة الفضــاء الأوروبيــة للــدفاع والطــيران (EADS)، ســيمنز،
MTU بــورنغير إنغلهــايم، ودويتشــه بنــك، ديبيتــل للاتصــالات، رود و شــوارتز، مرســيدس بنز، شركــة

الألمانية، وهلم جرا.

على الرغم من التحذيرات التي تم توجيهها إلى الحكومة الألمانية على مر السنين، بيد أن الحكومة
الفيدراليــة الألمانيــة والمســتشارة الألمانيــة أنجيلا ميركــل لم يتخــذوا أيــة تــدابير وقائيــة، وأشــارت لي بعــض
المصـادر في بروكسـل أن كشـف ديـر شبيغـل عـن العمليـات الاسـتخبارتية هـو مجـرد غيـض مـن فيـض،
وأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تضطلع وتقود العديد من الأنشطة الاستخبارتية الأخرى في جميع

دول الاتحاد الأوروبي.

بصراحة، لم يكن لهذا الخبر وقع مفاجئ بالنسبة لي، كون مشاكل دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك
ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، لا تقتصر على مشكلة الاختراقات الأمنية؛ فمثلاً لا يمكننا
الزعــم أن هــذه الــدول انتهجــت ســياسات ناجحــة في مكافحــة الإرهــاب، فكمــا تــبين خلال الفــترة
السابقـة، عملـت الدولـة الإسلاميـة في العـراق والشـام (داعـش) علـى تجنيـد شبـاب في صـفوفها مـن
هـذه البلـدان، وعلـى الرغـم مـن وضـوح مـا كـان يقـوم بـه تنظيـم داعـش، بيـد أن هـذه الـدول لم تكـن

قادرة على اتخاذ تدابير فعالة في هذا الشأن حتى الآن.

قضية اللاجئين هي معضلة أخرى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، والمشكلة تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، في
خضم ضياع الاتحاد الأوروبي ووضوح عدم قدرته على التعامل مع التدفق المستمر للاجئين، ولكن
هــذه المشكلــة حــدثت في الواقــع نتيجــة لســياسات الاتحــاد الأوروبي ذاتــه؛ فنتيجــة لعــدم قيــام الأخــير
باتخــاذ موقــف حاســم بمواجهــة الــديكتاتور الســوري بشــار الأســد، تــواجه دول الاتحــاد الأوروبي الآن
أعدادًا متزايدة من اللاجئين السوريين، ولو لم ينتهج الاتحاد الأوروبي سياسة عدم المبالاة لاقتراحات
تركيــا بخصــوص هــذه الشــأن، فعلــى الأقــل لم تكــن بلــدان الاتحــاد الأوربي تعــاني الآن مــن مشكلــة

اللاجئين السوريين.

يادة أعداد السفن الحربية لمكافحة مشكلة إطراد أعداد اللاجئين وعلى أرض الواقع، انتهاج سياسة ز
القادمين من أفريقيا باءت بالفشل، خاصة في ظل أن الدول ذات الماضي الاستعماري الوحشي، بما
في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، هي في الواقع مسؤولة عن الوضع الحالي في أفريقيا، وطالما



أن بعـض دول الاتحـاد الأوروبي لا تـوفر الـدعم المـالي الكـافي لإحـداث التنميـة هنـاك، وتـدعم الطغـاة في
يادة الاحتياطات العسكرية من العديد من تلك البلدان الأفريقية، تمامًا مثل الحالة المصرية، فإن ز

قبل الاتحاد الأوروبي لن تتمكن من حل مشكلة اللاجئين.

بالإضافة إلى كل ما تقدم، فإن الانتخابات البرلمانية التي ستجري في  مايو في بريطانيا – الدولة التي
لم توقــع علــى اتفاقيــة الشنغــن ولم تعتمــد اليــورو كعملــة – قــد تشكــل أيضًــا مشكلــة أخــرى بالنســبة
للاتحــاد الأوروبي، وعلــى الرغــم مــن أن الانتخابــات تبــدو وكأنهــا مجــرد منافســة محتدمــة بين رئيــس
الـوزراء البريطـاني ديفيـد كـاميرون وزعيـم المعارضـة إيـد ميليبانـد، بيـد أن النتيجـة الـتي سـيحصل عليهـا
نايجل فاراج، زعيم حزب الاستقلال البريطاني، هي ما يهم في هذا السياق، كون حزب الاستقلال،
المتوقع حصوله على حوالي % من الأصوات، هو حزب يميني معادٍ للاتحاد الأوروبي، و مايو قد
يكــون التــاريخ الــذي ســيشهد بدايــة للعمليــة الــتي مــن شأنهــا أن تنهــي عضويــة بريطانيــا في الاتحــاد
الأوروبي، رغم أن البعض يشير أن بريطانيا أصلاً كانت تستخدم الاتحاد الأوروبي لمصلحتها الخاصة،

دون أن تقدم أي شيء بالمقابل.

ولكن يبقى السؤال، في خضم المشاكل العديدة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، لماذا تحاول دول هذا
الكيـان أن تختلـق خلافـات مـع تركيـا؟ ومـا هـي مشكلـة بعـض مؤسـسات وقـادة الاتحـاد الأوروبي مـع
تركيا؟ ولماذا استغلت بعض البلدان المسألة الأرمنية في مواجهة تركيا، رغم أنهم لا يهتمون بالدفاع

عن الأرمن فعلاً؟

أجهزة استخبارات دول الاتحاد الأوروبي بدأت تظهر على العلن في تركيا مؤخرًا، حيث يظهر بعضهم
في صورة مناصرين للبيئة، أو خبراء في المواضيع الإسلامية، أو داعمين للقضية الكردية، أو صحفيين
وسياح، وهؤلاء العملاء الذين يحملون دراية عميقة بمحاولات انقلاب ما بعد حوادث جيزي بارك،
ظهـروا مـرة أخـرى علـى الساحـة التركيـة في مظـاهرات  مـايو في بعـض المواقـع في إسـطنبول، رغـم أن
هــؤلاء الأشخــاص الذيــن يعملــون كعملاء للاســتخبارات وصــحفيين في ذات الــوقت، لم يبرحــوا غــرف
 إقامتهم في الفنادق في مختلف المحافظات التركية، بما في ذلك إسطنبول وديار بكر، قبل أو بعد

مايو.

ولكن لماذا كل هذا الانزعاج من قِبل دول الاتحاد الأوروبي حول تركيا؟ هل يرجع هذا إلى حقيقة أن
كثر من % من الناخبين في تركيا صوتوا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جميع الانتخابات أ
الديمقراطيــة الــتي أجراهــا حــتى الآن؟ وإذا كــانت الانتخابــات الديمقراطيــة هــي حقًــا مــا يزعــج الاتحــاد

الأوروبي، أفلا يكون الاتحاد يعارض معظم قيمه المقدسة حول الديمقراطية؟

من المهم أن نسأل بعض بلدان الاتحاد الأوروبي ماذا حدث عندما قمتم بدعم بعض الدوائر المعادية
للديمقراطية التي تنشد عودة تركيا إلى مرحلة ما قبل الدولة الجديدة، فقط بهدف إفشال أردوغان
يــق حــوادث جيزي بــارك، وعمليــات  و ديســمبر، في الانتخابــات المحليــة في  مــارس، عــن طر

والانتخابات الرئاسية في  أغسطس؟

من الواضح أن الاتحاد الأوروبي وبعض دوله لم يتعلموا الدرس، والآن ينخرطون في أنشطة مختلفة



يـــب عمليـــات الوفـــاق، ومنـــع حـــزب العدالـــة والتنميـــة مـــن الفـــوز لتأجيـــج الفـــوضى في تركيـــا، وتخر
بالانتخابات التركية المقبلة، وتحقيقًا لهذه الغاية، فإن هذه الكيانات لا تتردد في التعاون مع الجماعات
ية، وأعضاء هذه الكيانات هم أولئك الذين يحاولون تأسيس الدولة غير القانونية مثل الكيانات المواز
العميقة في تركيا، والذين يرغبون بفرض النظام الانقلابي الذي ينتهك الأسس الديمقراطية، والذين

يدعمون المنظمات الإرهابية، التي حظرت في بلدانها الأصلية.

ــراك يرمقــون جميــع الأنشطــة المناهضــة ــاح، كــون الأت ي ولكــن جميــع هــذه الجهــود تذهــب أدراج الر
للديمقراطيـــة بـــاشمئزاز، وســـوف يقفـــون إلى جـــانب ديمقراطيتهـــم مـــرة أخـــرى مـــن خلال الإدلاء

بأصواتهم.

الكراهية العامة تجاه الاتحاد الأوروبي وبعض دوائره تزداد يومًا بعد يوم، بعدما لمس الشعب التركي
الانزعاج الأوروبي من الديمقراطية التركية، ومحاولات الاتحاد الأوروبي المستمرة لتقويض البلاد، فإذا
كان الهدف الحقيقي للاتحاد هو استحضار مثل هذه الكراهية، فلقد كان ناجحًا بشكل مبهر في هذه

المهمة.

المصدر: ديلي صباح
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